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إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد.
عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا ربكم واخشوه فإنكم سترجعون إليه، وتقفون بين يديه حُفاة عُراة، غُرلاً، برماً ينظر أحدكم أيمن منه فلا يرى إلى ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلى ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، في موقفٍ مهولٍ عصيبٍ مُرعبٍ إلا ما يسره الله عليه.

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما دمتم في دار الإمهال، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله ( وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.

إخواني معاشر المسلمين، معاشر الموحدين حالنا مع القرآن دعك من أهل النفاق والزيغ، حال أهل الإسلام والإيمان مع القرآن على قسمين:-

فمنهم من اتخذ القرآن صاحباً وصديقاً، وهذه الصداقة يتخللها فترات تطول أو تقصر من البرود أو من الجفاء، أو من الهجر، فيتخللها فتراتٌ يعود إلى القرآن ويقرأه، ولكنها قراءةً لا تنفذ إلى أعماقه إن جاءته مكالمة قطع السورة التي هو فيها، وإن جاءه أحد ترك المصحف، وإن جاءه أي شيء صرفه، وإذا قرأ القرآن هزه كهز الشِعر.

همه آخر السورة أو الحرف بكذا وكذا حسنة، فهذا نوع من أهل الإيمان والإسلام وعلاقتهم بالقرآن.

النوع الثاني أيها الأخوة هو: من اتخذ القرآن خليلاً، تخلل القرآن مسالك روحه، صادف روحاً طيبةً مؤمنة ولذلك كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن، شفافةً خفيفةً، فتخلل القرآن مسالكها قليلاً قليلاً.

قد تخليت مسلك الروح مني ولذلك سُمي الخليل خليلا.

ثم لا يزال القرآن يتمكن من روحه حتى خالط لحمه ودمه، وعصبه، فإذا هو خليل القرآن.

 فإذا القرآن هو حياته، برنامجه اليومي يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، ويُصاغ البرنامج حسب القرآن، إن لم يقرأ حِسبه لم يخرج من بيته حتى يُكمله، ويقرأ حسبه بالنهار ليخف عليه بالليل، كما كان الصحابة يفعلون، ويختم القرآن كل سبع، ويتدبره ولا يجد لذة ولا سعادة إلا إذا نشر المصحف، أو قرأ آيات ربه عن ظهر غيب.

يا إخوتاه خليل القرآن كما قال ابن مسعود: يُعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يُفطرون، وبصمته إذ الناس يُخوضون، وبورعه إذ الناس يُخلطون، وبحزنه إذ الناس يضحكون، وبخشوعه إذ الناس يختالون.

صاحب القرآن خليل القرآن لا تُخطئه العين في المجلس، في المجلس لا تخطئه العين، من شكله، ومن سمته، ومن صمته، خالط القرآن روحه فإذا أنت تعرفه من بين ألاف البشر.

قال عبد الله بن عمر: من خالطه القرآن، وحمل القرآن اُستدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، فلا تراه يلعب مع من يلعب، ولا يرفث مع من يرفث، ولا يجهل مع من يجهل، ولا يصخب ويسب مع من يسب، اُستدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه.

خليل القرآن هو الذي يستغني بالقرآن ويتعزى بالقرآن، إذا وجد القرآن فماذا فقد، وإذا فقد القرآن فماذا وجد.

خليل القرآن هو الذي لا ينظر إلى شيءٍ من الدنيا كيف يُعظمه وقد صغره القرآن.

قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}[الحجر:87]، {لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ}[الحجر:88].
خليل القرآن هو الذي يتغنى به أناء الليل وأطراف النهار، لا يهمه أُنسٌ ولا وحشة، ولا كثرة ولا غُربة، الدنيا سجن المؤمن، وأعظم ما يُؤنس السجين الغريب كلام ربه جلا وعلا.

 فإذا قرأه نسي الدنيا وما عليها وما فيها إن أقبلت أو أدبرت، هذا خليل القرآن.
يا إخوتاه، هؤلاء هو أهل الله وخاصته، إن هذا الفضل ليس بالشيء الهين أن يكون عبدٌ من عباد الله من أهل الله ومن خاصته، لأن هذا عبدٌ امتزجت روحه بالقرآن فقيده القرآن، يُضحكه ويُبكيه، يُغضبه ويُفرحه القرآن، كان خُلقه القرآن.

رسولنا ( كان من أعظم بل هو أعظم من تمثلت فيه هذه الخُلة، في ليلة واحدة يقرأ البقرة، والنساء، وآل عمران في ركعة واحدة ويُرتلها ترتيلاً ولا يدع أية إلا يقف عندها، إن كان فيها سؤال سأل، وإن كان فيها تعوذ استعاذ، نسي نفسه.

ركعة واحدة يقرأ فيها هذه الطِوال ثم يركع قدر ذلك ثم يسجد قدر ذلك، هذا والله خليل القرآن،{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}[السجدة:16]، {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[السجدة:17].

وقال تعالى: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ}[فاطر:28]، {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ}[فاطر:29]، {لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ}[فاطر:30].

وأبو بكر الصديق –رضي الله عنه- كان القرآن في ليله ونهاره، وإذا دخل بيته صعد السطح ونشر المصحف، وأخذ يقرأ في عجائب ربه.

وأما عمر-رضي الله عنه- كان يعس فسمع آية واحدة، {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ}[الطور:7]، {مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ}[الطور:8].
قال الحسن فربا لها ربوة فلزم فراشه وعادوه عشرين يوماً من آية واحدة.

 وعثمان –رضي الله عنه- يقول بعض قريش: كنت خلف المقام أو في الحجر بعد صلاة العشاء فإذا رجل يقول من خلفي: أفسح لي، فالتفت فإذا هو عثمان في خلافته –رضي الله عنه- قال: فكبر فافتتح المصحف ولم يزل يقرأ في ليلة شاتية طويلة حتى ختم القرآن كله في ليلة، وليست هذه المرة الوحيدة.

 قالت نائلة: للمجرمين نائلة زوجته لما أرادوا ذبحه على الصحف، فقالت: اقتلوه أو لا تقتلوه فقد كان يُحي الليل كله بالقرآن يقرأه في ركعة، وهكذا أصحاب محمدٍ ( منذُ أن عرفوا القرآن هم أخلائه امتزج بأرواحهم.

غزا رسول الله ( غزاة على بعض العرب فأصاب منهم، وأصاب زوجة رجلٍ من المشركين فسباها ثم عاد، وهو في الطريق أدركهم المبيت فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يحفظ لنا فم الشِعب فانتدب رجلٌ من الأنصار، ورجلٌ من المهاجرين، وإن الأنصاري قال لأخيه: إما أن تحفظ أول الليل وأكفيك آخره، وإما أن تحفظ آخره وأكفيك أوله، قال المهاجري: بل أنا أكفيك آخره، فقام الأنصاري، وإن زوج المرأة لما رجع حلف أن يريق فيهم دماً فأخذ يتبع خُطاهم فرأى هذا الأنصاري في فم الشعب واقفاً يصلي، فعلم أنه ربيئة القوم فنزع سهماً من كنانته وكان رجلاً رامياً فرمى به الأنصاري فوقع السهم في جنبه، وهو يقرأ في القرآن، فانتزع السهم ولم يقطع تلاوته، فتعجب الرجل.

 ثم رماه بسهمٍ آخر فانتزع السهم ولم يقطع تلاوته، فلما رماه بالثالث، وأنهكه الدم أيقظ صاحبه المهاجري فلما سمعهم الرجل هرب، فلما رأى المهاجري ما على الأنصاري من الدم، قال يا أخي: لما لم تُوقظني أول ما رماك، فقال: كنت في سورة ما أُبالي لو ذهبت نفسي حتى أُكملها لولا أني خشيت أن أُضيع ثغر رسول الله ( هؤلاء هو أخلاء القرآن.

بعض السلف في ليلة عُرسه، أراد أن يركع الركعتين التي وردت في الأثر أن الرجل إذا بنا بأهله راكع هما فأخذ يقرأ في القرآن فنسي أنه في ليلة عرسه حتى كان الصبح وهذا تكرر منهم كثيراً.
وأبو ريحانه كان في غزاة صاحب رسول الله ( وأطال عن أهله فلما قدم أراد أن يركع ركعتين، فأخذ يقرأ في المصحف حتى كان الصبح، يقرأ في القرآن حتى كان الصبح، فلما انبلج الصبح قالت له زوجته: أنت بعيد عهدٍ بنا أليس لنا حظٌ فيك؟ قال: بلا والله ولكني ذهلت عن نفسي حتى كان الصبح.

 فقالت: وما الذي أذهلك؟ قال: عجائب القرآن كلما خرجت من عجيبة، وقعت في أخرى كأنه يقرأه أول مرة.

وسالم المولى أبو حذيفة-رضي الله عنه- لما كان في اليمامة حمل الراية فقالوا له بعض الجيش: إنا نخشى أن نُؤتى من قبلك يا سالم، قال: بئس حامل القرآن إذاً أنا، فلزم الراية حتى قُتل شهيداً –رضي الله عنه-، وقصصهم لم تنتهي.

عروة بن الزبير أصابته الآكلة في رجله، وهي التي تُسمى الآن الغرغرينة، فقرر الأطباء بتر قدمه، وقالوا:نسقيك المُخدر، لأن هذا أمرٌ صعب فرفض-رضي الله عنه-، وقال: دعوني حتى أدخل في الصلاة واستغرق في القرآن ثم شأنكم، فلما دخل في القرآن واستغرق فيه أخذوا بالمناشير يقطعون اللحم والعصب وينشرون العظم وهو يصلي حتى أغمي عليه-رضي الله عنه-.

وبعض السلف كان يتهجد في المسجد من آخر الليل، فنَهار جانب المسجد وهو لم يشعر والقصص في ذلك كثيرة.

يا إخوتاه هذا ليس من نسج الخيال، هؤلاء قوم امتزج القرآن بأرواحهم، فنسوا الدنيا وما عليها، تعزوا به عما يُصبهم في الدنيا، واستغنوا به عما يُسارع الناس فيه، فإذا هم مع القرآن وبالقرآن وللقرآن، أتظنون القرآن يتركهم؟ لا والله، من كان كذلك شبع من جوعه، يقول عليه الصلاة والسلام: « لا تواصلوا فإني ليس كهيئتكم إني أبيتُ يُطعمني ربي ويسقين»، لو كان طعاماً وشراباً حقيقياً ما كان وصالاً لكنه إذا قرأ القرآن استغنى به حتى عن الطعام والشراب إذا تغذت الروح كفت الجسد.

وأيضاً إن خليل القرآن الحقيقي لا ينظر إلى شيءٍ من الدنيا لو كانت الدنيا كلها حلالاً زُلالاً وآتته وهي راغمة لا يُعظمها كيف يعظمها وقد صغرها القرآن!.

قال الله : {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ}[القصص:83].
يقول عبد الله بن مسعود: نعم كنز الصعلوك الصغير سورة آل عمران يتغنى بها من آخر الليل يغتني، ويتعزى ولا يُريد من الدنيا شيء.
وقال ابن مسعود-رضي الله عنه-: الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، وفي رواية والأنبياء هؤلاء الخمس العِطاق الأول من تلابي أي من قديم ما أخذت من القرآن له معهُن علاقة خاصة.

وقال ابن مسعود: إذا وقعت في آل حميم السبع وقعت في روضاتٍ دمثات فأنا أتأنق فيهن.

وقال معاذ-رضي الله عنه-: إني لأقرأ القرآن ثم أنام ثم أقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.

قال أبو موسى الأشعري: أما أنا فأتفوقه تفوقاً أي كما يستمتع الإنسان بالشراب المحبوب له كيف تفوقه قليلاً قليلاً، قال أبو موسى وأنا أتفوقه تفوقاً.

يا عباد الله هؤلاء هم أخلاء القرآن من رفعه الله إلى هذه المكانة، فقد جاءته الدنيا والآخرة وهو أسعد خلق الله على الإطلاق، وأغناهم على الإطلاق، ثم إن القرآن معه إن ضاق صدره توسع بالقرآن، وإن تركه الناس صحب القرآن، وإن جاءه حزن أفرحه القرآن، وإن جاءه خوف أَمنه القرآن.

يا سبحان الله وإذا دخل في قبره جاءه القرآن والعمل الصالح في سورة شابٍ حسن الرائحة حسن المنظر، فقال: أنا الذي أسهرت ليلك، وأغمئت نهارك، الآن وقت الجزاء، فلا يزال يُؤنسه في قبره حتى يبعث الله الأرض ومن عليها.

وجاءت النيران لرجلٍ في قبره فجاءت النيران من قِبل رأسه فجاءت سورة من القرآن كان يحفظها ثلاثون آية فجاءت من قِبل رأسه تُدافع عنه، وتُحاج عنه، فجاءت النيران من قبل جوفه، فانتقلت السورة إلى جوفه تُدافع عنه وتُحاج عنه، فجاءت النيران من جهة رجليه فجاءت السورة من قبل رجليه حتى نجا، هذا وربك الصاحب، هذا وربك الخليل.

قال عليه الصلاة والسلام:« القرآن والصيام يُحاجان عن صاحبهما ويشفعان له، يقول الصيام: يا ربي أظمأت نهاره فشفعني فيه، ويقول القرآن يا ربي أسهرت ليله ولا يسهر إلا الخليل إلا المحب»، أما الذي يتوسد القرآن فلا يُسهره القرآن.

وقال عليه الصلاة والسلام:« البقرة وآل عمران الزهراوين يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان أي ظلماً وكذراً أو كأنهما فِرقان من طيرٍ صواف يُحاجان عن صاحبها حتى ينجو»
وقال عليه الصلاة السلام: « القرآن شافعاً مُشفع، وماحلٍ مُصدق، فاقرآه»، شافعٌ مشفع يقبل الله شفاعته، وماحلٌ مُصدق، أي خصمٌ يُجادل عن صاحبه، نعم والله الصاحب، يُخاصم خصاماً شديداً عن صاحبه حتى يُشفع فيه.
«فمن جعله أمامه قاده القرآن إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلف ظهره زخه في قفاه إلى النار».

قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا}[الإسراء:82].
يا إخوتاه، كان بعض أخلاء القرآن من شدة محبته للقرآن مُعظماً له، قالت عائشة: ما بال رسول الله ( قائماً منذُ أنزل الله عليه القرآن، وقال بعض السلف ما مسستُ ذكري  بيميني منذُ قرأت القرآن، وقال آخر: أفواهكم طُرق القرآن فنظفوها ونزهوها.

قال بعض السلف: فما أكلت البصل والكرات والثوم منذُ أن قرأت القرآن لأن فمي هو طريق القرآن.

وقال أبو عبيد: وبالمناسبة فكتابه فضائل القرآن من أحسن الكتب التي لا يستغني عنها عبد، قال أبو عبيد: رأيت شيخاً بالرقة من خير من رأيت، وهو معمر النخعي قال: كانت له حاجة عند بعض الملوك فقيل له: لو أتيته فكلمته فيها حاجة ضرورية، قال: قد هممت بذلك فذكرت القرآن الذي في صدري فاستحييت، أن أقف به على باب أحدٍ من الدنيا.

قال الحسن البصري: قُرأ القرآن ثلاثة أنصاف:-

أما الصنف الأول والثاني فلا أُؤذي أسماعكم بأوصافهم.

لكن الصنف الثالث قال: هم قومٌ خالطهم القرآن فارتدوا الحزن،واستشعروا الخوف، ورأوا أن القرآن دواء فوضعوه على أمراضهم، فرقدوا في محاربيهم وخنوا في برانسهم أي لهم خنينٌ، وبكاء، هؤلاء تُحفظ بهم البلاد، ويُنصر بهم على الأعداء ويُسقى بهم الغيث، ولكنهم في أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر.

يقول القائل في وصفهم:-

 لهم تحت الظلام وهم سجود******أنينٌ منه تنفرج الضلوع.

وخرسٌ بالنهار لطول صمتٍ*******عليهم من سكينتهم خشوعُ.
يا إخوتاه، الحق ما أقول لكم: من اتخذ القرآن خليلاً، ومازج روحه، وخالط لحمه ودمه فلا على وجه الأرض ولا من أهل القبور ولا من أهل الآخرة ما هو أسعد منه، حتى يأتي به القرآن إلى الجنة ثم يُقال له: اقرأ ورتل كما كنت تُرتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها.

اللهم وفقنا لما تُحب وترضى، اللهم اجعلنا ممن اتخذ القرآن خليلاً، اللهم اجعلنا ممن خالط القرآن أرواحهم، وخالط دمائهم ولحومهم، اللهم اجعلنا، اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا.

اللهم ذكرنا منه ما نُسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يُرضيك عنا، اللهم اجعلنا نستغني به عن غيره، ونتعزى به، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يوم القيامة، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكن استغفروه.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوة، إخواتاه من أراد أن يتعرف على القرآن، وأن يُصاحب القرآن وأن يتخذ القرآن خليلاً له، فهذه أيام القرآن.

يا إخوتاه لا تغبنوا في هذه الأيام قد مضى منها  أكثر من الشطر وما بقي إلا القليل هذا شهر القرآن، {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى}[البقرة:185]،    {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}[القدر:1].

يا إخوتاه الأوقات التي تذهب في الجوالات وفي التغريدات، وفي القنوات والله إنها لحسرة وندامة يوم القيامة، إما أن تكون من الزور، وأما أن تكون من اللغو، وأهل القرآن لا يشهدون الزور، {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}[الفرقان:72].
يا إخوتاه هذا فرصة، فرصة قد لا تأتيك مرة أُخرى فإن الفرص قد لا تعود أن تُغلق كل شيء الصحف والكتب والجوالات والاهتمامات والمجالس، والاستراحات، وتُقبل على القرآن في هذه الأيام وإذا وفقك الله للاعتكاف فنعم، فإن من رحمة الله أن جعل أفضل هذا الشهر آخره، حتى تصفوا النفوس ويتعود العباد على العبادة، والله ( غفور شكور.

فإن وفقك الله للاعتكاف فنادمت القرآن ليلاً ونهاراً، وقفت عند عجائبه، وتأملت فيه إن أردت القصص فلا أحسن من قصص القرآن {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}[يوسف:3]، وإن أردت الحديث فلا أحسن من حديث القرآن {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ}[الزمر:23]، وإن أردت أي شيء لا أحسن من القرآن.

لكن أعطيه وجهك، أقم وجهك له تأمل فيه قَلبه فإن كثيراً من أخلاء القرآن كان يقوم الليل بآية واحدة يُقررها.
يا عبد الله لا تُغبن في نفسك لا تنظر إلى فلان وفلان،العمر يُطوى وأنت لم تُخلق للتغريدات، ولم تُخلق للجوالات خُلقت لعبادة الله وحده لا شريك له، خُلقت لهذا القرآن الذي هو حبل الله وكلام الله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا}[النساء:174]، {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ}[النساء:175]، أي بالقرآن، هو حبل الله المتين وهو السراج المنير.

يا أخي في الله  إن كان لك في نفسك حاجة، وإن كان الله ( نظر إليك نظرة عناية وتوفيق ارمي ما في يدك وأقبل على كتاب الله لعل الله ( أن ينظر في قلبك ويرى حِرساً وحباً وإقبالاً فيضمك إلى أهله وخاصته، إلى أخلاء القرآن فإذا أنت لا تشبع منه، وهل تشبع منه العلماء!؟ وهل يخلق على كثرة الرد، وإذا أنت؟ إن أردت أن تنذر أحداً أنذرته بالقرآن، قال تعالى: {وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ }[الأنعام:51].

وإذا أردت أن تُذكر أحداً ذكرته بالقرآن، قال تعالى: { فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ}[ق:45]، وإذا أردت أن تُعلم أحداً علمته بالقرآن.

فإذا القرآن هو كل شيء، لأنه في الدين هذا كل شيء حتى السُنة إنما تشرح القرآن، قال تعالى{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل:44].

يا أخي في الله والله إني أنصح لنفسي وأنصح لك، ارمي ما في يديك إنما هي أيامٍ قلائل، وأقبل على كتاب الله ليس إقبال الصاحب على صاحبه، إقبال الخليل على خليله.

قال ابن مسعود: أثيروا القرآن تجدوا تحته عِلم الأولين والآخرين، تجدوا العجائب التي تجعل العروس في ليلة عُرسه ينسى ما فيه، والتي تجعل المصاب يُصيبه السهم الأول، والثاني، والثالث، وهو لا يريد أن يقطع السورة.

هذا فضل الله مبذولٌ إلى آخر الدهر لمن أقبل على القرآن، والموفق من وفقه الله ولا حولا ولا قوة إلا بالله، وهو المُستعان وعليه التُكلان، وكلنا راجعون إليه.

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم أمنا في أوطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا.

 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين، واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، وأرحم أمواتنا وموتا المسلمين، اللهم وأنجو المستضعفين الصادقين، اللهم اجعل لهم فرجاً ومخرجاً يا رب العالمين، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك.

والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من الموفقين ومن الفائزين، ومن المقبولين، ومن عُتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم اجعل ما بقي في هذا الشهر أيمن أيامٍ علينا، في التعرف عليك، والتقرب إليك، والتعرف على كلامك واتخاذه خليلاً يا رب العالمين، يا حي يا قيوم فإن الخير لا يُبتغى إلا من قِبلك، الخير كله بيديك، والشر ليس إليك.

اللهم اجعل خير أيامنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك.

ونسألك قلوباً سليمة، وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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